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المبحــث الخـــامس

القصــــر والحصـــر

القصر في اللغة: الحبس والالتزام ، نقول: قصرت نفسي على  الشي اذا حبستها(
). وقصر عن الشي عجز عنهُ ولم يبلغه وبابه دخل(
). 

واصطلاحاً: هو تخصيص أمرٍ بآخرٍ بطريق مخصوصة(
).   
 والحصر في اللغة أيضا الحبس وهناك من أطلق مصطلح القصر واراد به الحصر كما ذهب إليه الزمخشري في تفسيــره لقوله تعالى:( إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ(  {البقرة:11} .

قال: " إنما القصر الحكم على الشي او لقصر الشيء على الحكم" (
). وفسر ذلك بقوله: "إنما لقصر الحكم على الشيء كقولك: إنما المنطلق زيد ، او لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيدٌ كاتب " (
). ونجد الكثير ممن استعملوا لفظة الحصر لم يفرقوا بينها وبين مفهوم القصر(
). 

والبقاعي يذهب الى القول بمصطلحي القصر والحصر فقط كما سيأتي بيانه في تحليلاته للآيات القرآنية .

والقصر توكيد: وأداته التي يقوم عليها هي النفي والاستثناء . ومن المعلوم أن الغرض البلاغي الذي يؤديه القصر ليس جماليا، فالقصر من مباحث علم المعاني . والغرض الذي يؤديه أسلوب القصر غرض جوهري يتعلق بمعاني الجمل وقد يختلف المعنى كليا لتقديم كلمة أو تأخيرها بحسب السياق القرآني .

وأسلوب القصر يتكون من ركنين المقصور والمقصور عليه ، أي أحد الشيئين موصوف والآخر صفة(
). وطرق القصر كثيرة اشهرها أربعة: 

1. النفي والاستثناء وهي: ( لا وإلاّ ، وما وإلاّ ، وإن وإلا ، وهل) وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء .

2. ( إنما ) ويكون المقصور عليه مؤخراً وجوباً .

3. العطف بـ( لا ، وبل ، ولكن ) فان كان العطف بـ ( لا ) كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها ، وان كان العطف بـ( بل ولكن) كان المقصور عليه ما بعدهما.

4. تقديم ما حقهُ التأخير وهنا يكون المقصور عليه هو المقَدّمَ (
).

وللقصر طرفان: المقصور، والمقصور عليه ، والأخير هو الشي المخصص به ويقسّم البلاغيون القصر على ثلاثة أقسام .

أ. القصر باعتبار طرفيه: 

1.  قصر الموصوف على الصفة: وهو من القصر الحقيقي ، إذ الموصوف على هذه الصفة لا يتجاوزها إلى غيرها . نحو: إنما العرب كرماء ، إذ يفيد تخصيص العرب للكرم ، بمعنى ان العرب مقصورون على الكرم لا يفارقونه إلى غيره من الصفات فالعرب مقصورون والكرم مقصور عليهم وهما (طرفا القصر) ، ولمّا كان العرب موصوفين والكرم صفة لهم . كان القصر هنا قصر موصوف على صفة ، بمعنى ان الموصوف لا يفارق صفة الكرم إلى أي صفة أخرى .

ففي قوله تعالى: ( وَمَا مُحَمَّدٌ الا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ او قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ({آل عمران:144} اذ ذهب البقاعي بالقول: أي مقصور على الرسالة لا يتعداها الى غيرها الى التبري من الموت الذي استعظموهُ الذي هو من شأنه الموت ، لا إله(
). 

ومنه قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ الا اللَّهُ( {ص:65} قال: " أي مُخوَّف لمن عصى ، ولم أدّعِ أني إله ليطلب مني ذلك فانه لا يقدر على مثله إلا الإله ، فهـو قصر قـلب للموصوف عـلى الصفـة وافـرد قـاصراً للصفــة" في قولـه:( وَمَا ( (
). 

فالبقاعي يوضح القصر في الآية ويبين نوعه ، إذ يفيد قول البقاعي تخصيص النبي  ( بالنذارة وهو رسول من الله وأفرد الألوهية لله وحده لأنه هو المتفرد بها لا يشاركه فيها أحد من خلقه مهما بلغ من القرب .

وقد كثرت إشارات البقاعي لأسلوب القصر في هذا النوع وسنبينه في مواضعه. 

2. قصر الصفة على الموصوف:

وهو أن الصفة مقصورة على الموصوف وحده ، لا تتجاوز الى غيره ، إدّعاءً بأنه ليس لهذه الصفة موصوف آخر غير المنصوص عليه كما في قوله تعالى:  (  قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إلا اللَّهُ ( {النمل:65}. ولما كان علم الغيب صفة من صفات الله  ( وهو الموصوف ( فهو من قصر الصفة على الموصوف ) قال البقاعي: "  (  قُلْ  ( أي لهم أو لكل من يدعي دعواهم ( لا يَعْلَمُ ( لا أحد ولكنه عبر بأداة العقلاء: ( مَنْ ( لئلا يخصها متعنت بما لا يعقل وعبر بالظرف تنبيهاً على أن المظروف محجوب ، وكل ظرف حاجب لمظروفه عن علم ما ورائه فقال: ( فِي السَّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إلا اللَّهُ ( ولما كان الله تعالى منزها عن أن يحويه مكان ، جعل الاستثناء هنا منقطعاً ، ومن حق المنقطع النصب كما قرأ به ابن أبي عبلة شاذاً ولكنه رفع بإجماع العشرة بدلاً على لغة بني تميم(
) .

ولمّا بيّن اختصاصه تعالى بالقدرة التامة اتبعه ما هو كاللازم له وهو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقطع ، ورفع المستثنى دلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم .

فإن قيل: كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلاً ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق ، فان القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السموات والارض، والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلاً فيهما ولا خارجاً عنهما فهو على هذا استثناء منقطع(
). 

ولما كان علم الغيب من صفات الله تعالى فهو من قصر الصفـة على الموصوف ، ولان الموصوف في الآية لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة كما ذهب اليه البقاعي ثم يحدد المعنى بقوله: " وقد يمتنع كون تلك الصفة لموصوف اخر كما في قوله تعالى: (  إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ(  {النساء:171} قال البقاعي: " ولما نفى أن يكون هو الله كما تضمن قولهم ، حصر القول فيه سبحانه في ضد ذلك ، كما فعل في  عيسى ( إنما هو في الوحدانية من حيث الإلهية لا من حيث الذات"(
). وهذا ما ذهب اليه التفتازاني بالقول: " ما قائم إلاّ زيد" فقد قصرنا القيام على زيد إذ لا يتجاوزه إلى غيره وان كان زيدٌ متصفاٌ بصفات أخرى(
). 

ب. قصر حقيقي وغير حقيقي:

1. القصر الحقيقي:

وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بالا يتعداه إلى غيره أصلاً(
). قال تعالى:  (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( {فاطر:28} . وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على الموصوف ، وإذا تدبرنا الصفة فيه وجدنا أنها لا تتعدى موصوفها إلى موصوف آخر مطلقاً . فخشية الله تعالى صفة لا تتجاوز العلماء إلى غيرهم من سائر الناس في الحقيقة والواقع ، وطريق القصر هنا :  (   إِنَّمَا ( (
). قـال ابن عباس: " يريد :  ( إِنَّمَا ( يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني وقال مقاتل: اشد الناس لله خشية أعلمهم به" . وقال مسروق: " كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلاً " وقـال مجاهد والشعبي: " العـالم من خاف الله تعالى" (
). 

ومنه قوله تعالى: (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اولُو الالْبَابِ( {الزمر:9} إذ الصفة فيه لا تتعدى موصوفها إلى موصوف آخر مطلقاً ، فالتذكر صفة لا تتجاوز ( اولُو الالْبَابِ(  إلى غيرهم من سائر الناس في الحقيقة والواقع(
). 

وذهب البقاعي بالقول: " ( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ( أداة حصر أي تذكير عظيما بما افهمه من إظهار التاء فيعلم أن المحبين لا يرضى بالإحسان إلى غيره … وهم الموصوفون باللب وهو خلاصة الشيء لان السياق للإخلاص" (
). 

2. القصر غير الحقيقي (الاضافي):
وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شي آخر معين إلى جميع ما عداه (
). وأوضح التفتازاني المراد من القصر الإضافي وهو ما لوحظ فيه الحقيقية ومع مراعاة حال المخاطب كقولنا: " ما زيد الا قائم ". معناه أن زيداً لا يتجاوزه القيام الى القعود ، ولكن يتجاوزه الى غيره من العلم والكتابة … واذا أراد صفة كان القصر حقيقيا وان أراد صفة معينة من الصفات كان إضافيا " (
).

جـ. القصر باعتبار حال المخاطب:
وهذا القسم خاص بالقصر الإضافي فقط ، وبيان ذلك أن القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة أقسام: قصر افراد ، وقصر قلب ، وقصر تعيين . والمخاطب في أسلوب القصر إما أن يكون شاكاً في الأمر أو يكون معتقداً عكس الرأي في الحكم أو يكون معتقدا الشركة بين اثنين أو اكثر في الحكم . فهو يكون لمقتضى الحال أو ما تدعيه الحاجة(
). 

 1. قصر افراد
وفيه يعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه وغيره ، أي تخصيص أمر بصفة من دون أخرى(
). ومنه قوله تعالى: (إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ( {النساء:171}. خوطب من يعتقد باشتراك الله والأصنام في الألوهية ، قال البقاعي: "ولما نفى أن يكون هو الله كما تضمن قولهم حصر القول فيه سبحانه في ضد ذلك… إنما هو في الوحدانية من حيث الإلهية، لا من حيث الذات قال ( إِلَهٌ وَاحِدٌ(  أي لا تعدد فيه بوجه" (
). 

2. قصـر القــلب: 

وفيه يعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أثبته المتكلم له أي يعتقد عكس تلك الصفة الأولى ويسمى قصر القلب لقلبه حكم السامع(
). ومثاله ( ما علي الا شاعر ) اذا كان المخاطب يعتقد اتصاف علي بالخطابة لا بالشعر، كان القصر قصر قلب . ومنه قوله تعالى:( الا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ( {البقرة:13} قال البقاعي: "وحصر السفه فيهم فقال: ( الا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ(  لا غيرهم لجمودهم على رأيهم مع أن بطلانه أظهر..." (
). 

ومنه قوله تعالى: (  وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً(   {النساء:79}

قال البقاعي: " ولما اقتضى قولهم إنكار رسالته  (  وأخبر ( بأنه مستوٍ مع الخَلق في القدرة قال مخبراً بما اختصه به: (  وَأَرْسَلْنَاكَ ( أي مختصيـن لــك بعظمتنــا  ( لِلنَّاسِ( كافة(  رَسُولاً(  خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثة الرسول    ( للعرب" (
). 

ومنه قوله تعالى: (  رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت ( {البقرة:258} قــال البقاعي: " يحيي ويميت أي وحده ، وهذه العبارة تدل على تقَدّمَ كلام في هذا وادعاء أحد لمشاركة في هذه الصفة" (
). وهذا خطاب لنمرود الذي اعتقد انه هو المحيي المميت من دون الله . 
حتى أننا نجد البقاعي يفسر الآية ثم يوضح مدلول تعريف قصر القلب وذلك بتضمينه في تفسيره وهذا يوضح لنا فهمه للمصطلح البلاغي وكيفية استعماله ومنه قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ الا اللَّهُ ( {صّ:65} اذ قال في تفسيرها: " فهو قصر قلب للموصوف على الصفة، وأفرد قاصراً للصفة في قوله: ( وَمَا ( " (
). 

3. قصـر التعييــن:
وفيه يكون المخاطب متردداً في الحكم بين عليه وغيره أي من تساوى الأمران عنده ، أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة(
). كما في المثال السابق(ما علي الا شاعر) أي كان المخاطب مترددا لا يدري أي الصفتين هي صفة علي ، كان هذا القصر قصر تعيين وقد توسع القزويني في قصر التعيين وعدّه الأعم لأنَّ اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معنيين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه وبهذا علم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس(
). وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي وادخل قصر التعيين في قصر الأفراد(
). 

وللقصر طرق متعددة واشهرها أربع كما أوضحناها في بداية المبحث اشهرها أربع .

أولاً: النفي والاستثناء: 

 وهي أوسع طرق القصر وأكثرها شهرة ودوراناً في كتاب الله تعالى ، والنفي والإثبات أساسا أسلوب القصر ومن خلال هذا الأسلوب تظهر لنا كل المعاني والصور المتصلة بأسلوب القصر وقيمته البلاغية . ولذلك كثرت شواهده في هذا الأسلوب من تفسيره وعرض البقاعي في الجملة للقصر. ومنه قوله تعالى:( مَا قُلْتُ لَهُمْ الا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ( {المائدة: 117} قال البقاعي: "ولما نفى عن نفسه ما يستحق النفي وَدَلّ عليه ، اثبت ما قاله لهم على وجه مصرح بنفي غيره ليكون ما نسب اليه من دعوى الإلهية منفياً مرتين ... وهذا الحصر يصح ان يكون للقلب ولما فهم  ( من هذا السؤال اعتذر عن نفسه بما يؤكد ما مضى نفياً وإثباتاً " (
). 

لان ليس المعنى أني لم أزد على ما أمرتني به شيئاً إذ ليس الكلام في انه زاد شيئاً على ذلك او نقص منه ولكن المعنى أني لم اترك ما أمرتني به أن أقوله لهم بدليل قوله تعالى: ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( {المائدة:116}. 

فالبقاعي يحدد موقع المقصور عليه في طريق النفي والاستثناء وهو قصر المفعول على الفاعل في الآية السابقة.

ومنه قوله تعالى: (  وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ الا نَذِيرٌ(    {فاطر:22-32} . فانه ( كان لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوته للممتنعين على الإيمان ولا يرجع عنها فكأنه في معرض من ظن انه يملك مع صفة الانذار إيجاد الشيء فيما يمتنع قبوله إياه(
). قال البقاعي: " ولما كان هذا خاصة الألهة أشار الى نفيه عنه مقتصراً على وصف النذارة … فقال مؤكداً للرد على ما يظن أن النذير يقدر على هداية أو غيرها إلا بأقداره " (
).

ومنه قوله تعالى:    (قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ الا بَشَرٌ مِثْلُنَا(   {ابراهيم:10}. جاء الكلام هنا بأن وإلا دون إنما قال البقاعي: " فلما بين لهم الاصل بدليله وفرع ما لا ريب فيه قصر نفعه عليهم، علموا انه لا يتهيأ لهم عن ذلك جواب فاعرضوا عنه الى ان قالوا عناداً ( إِنْ ( أي ما ( أَنْتُمْ   (ايها الرسل ( الا بَشَرٌ(    وأكدوا ما أرادوا من نفي الاختصاص فقالوا مثلنا " (
). وهذا مما لم نجده عند الزمخشري إذ ذهب بالقـول: " ما ( أَنْتُمْ الا بَشَرٌ مِثْلُنَا(   لا فضل بيننا وبينكم.." (
). ولم يصلح على القصر وكذلك تابعه البيضاوي وابن جزي(
). وهذا مما انفرد به البقاعي في تسميته للقصر ولنوعه ولغرضه وهذا يدلنا على سعة علمه وتمكنه في معرفة المصطلح البلاغي وخروجه للمقتضى بحسب سياق مجيئه في النص .

ومنه قوله تعالى: (    إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا  (  {النازعـات:45} قال البقاعي: "… فان من فيه أهلية الخشية لا يزيده إبهاما إلا خشية … فما أرسلناك إلا للإنذار بها لا للإعلام بوقتها…. وأنما قصره على من يخشى لان غيـره لا ينتفع بإنذارهِ " (
). وأمثلته في تفسيره كثيرة (
). 

ثانيا: قصـر بـ( إنَّما )        

القول بإفادة ( إنّما ) لمعنى القصر يكاد يجمع عليه جمهور اللغويين والنحاة والبلاغيين ، ومعنى (انما) " اثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سواه… " (
). وان زدت على (إنَّ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى:  (   إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ({التوبة:60}. لانه يوجب إثبات الحكم ونفيه عما عداه: قال البقاعي: "ولما اخبر عن لمزهم في الصدقات ... فقال معبراً بأداة القصر على ما ذكر: (   إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ( أي هذا الجنس يجمع ما صدق من أفراده ، والظاهر انه قَدّمَ الأهم فالأهم ، … وإنما إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف إذ مناط الحكم يقتضي التعليل به، والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه" (
). ثم يورد البقاعي اغلب القضايا الفقهية في الآية. وهو في تفسيره لهذه الآية يذهب مذهب أبي حيان(
). 

اما موضع ( أنَّ ) المفتوحة المشدّدة النون فإنها على وجهين: أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الأول وترفع الخبر والأصح أنها فرع عن أنَّ المكسورة وهذا ما ذهب إليه ابن هشام(
). 

ومن هنا ذهب البقاعي في (إنما) بالفتح الى أنّها تفيد الحصر كانما قد اجتمعتا في قوله تعالى:    (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( {الكهف:110} قال البقاعي: "ولما كان المراد اثبات الوحدانية فقال: ( إِلَهٌ وَاحِدٌ … ( فالأول من قصر الصفة على الموصوف أي الحكم على الشي ، أي الموحى به إليَّ مقصورٌ على الوحدانية لا يتعداها الى الشِركة ، والثاني من قصر الموصوف على الصفة ، أي الاله مقصور على الوحدة لا يتجاوزها الى التعدد، والمخاطب بهما من يعتقد الشركة ، فهو قصر قلب" (
). 

وهذا قول أبو حيان في تفسيره للآية الكريمة قال: " فانما لقصر الحكم على شيء ، أو لقصر الشيء على الحكم نحو انما زيد قائم … وأنما يقوم زيد ، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى:(   إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ  ( …لان إنما يوحى مع فاعله بمنزلة انما يقوم زيد و ( أَنَّمَا إِلَهُكُمْ  (  بمنزلة إنما زيد قائم … وفائدة اجتماعهما للدلالة على أنَّ الوحي إلى الرسول    ( مقصور على استئثار الله بالوحدانية " (
). وكلام البقاعي في تفصيله اكثر توفيقاً ووضوحاً من كلام ابي حيان . إذ فصّلَ القول في نوعي القصر والبقاعي في توجيهه للآية أفادت (إن) للتأكيد (وما) كذلك . فاجتمع تأكيدان أفادا الحصر وهذا ما ذهب اليه السكاكي بقوله: " هو أن (إنّ) لما كانت لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية … ضاعف تأكيدهُ فناسب أن يضمن معنى القصر ، لأنَّ قصر الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد" (
). ومما يلفت النظر أن الزمخشري لم يقف على الآية ولم يفصل فيها(
). 

وهذا هو الرأي الراجح - أي باعتبار التوكيد بـ( انما ) أقوى من التأكيد بأن وحدها ومنه قوله تعالى:  (  إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ( {هود:33}. قال البقاعي: " بل قصر الامر بما تتوعدنا بهِ وانما للحصر والتقدير إنما يعلمها الله" (
). وامثلتهُ في تفسيره كثيرة (
). 

ثالثا: القصر بالعطف:  

ويكون بين أمرين أو اكثر يراد إثبات قسم منها ونفي القسم الآخر وأدواته ثلاثة: ( لا ، بل ، لكن ) . ولا النافية تحدث عنها سيبويه (ت 180هـ) عن القصر بالعطف في حديثة عن النعت وقد افصح في إشاراته عن قصر القـلب وقصر التعييـن بقولـه: " مررت برجل راكع لا ساجد" فالعطف بلا الناهية هنا أفاده لإخراج الشك أو لتأكيد العلم فيهما " (
). ولم أجد شواهد عند البقاعي لهذه الأداة .

وحرف العطف ( بل ) من الحروف العوامل ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني كما نص على ذلك الرماني (ت384هـ) (
). وإذا جاءت في القران الكريم كانت تركا لشيء وأخذاً في غيره واكثر ما تكون بعد الإنكار كما في قوله تعالى:   (   أَمْ خَلَقُوا السَّمَاواتِ وَالارْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ(     {الطور:36}. قال البقاعي: " وهو مثل القسم الذي قبله في عدم الاستناد الى شيء او يكون ثبوت هذا الوصف لهم موجباً لأن يكونوا على ثقة مما يقولون … أم خلقوا على وجه الشِركة فهم لذلك عالمون … ولما كان التقدير لم يكن شيء من ذلك ليكون لهم شبهة في الكلام فيك، عطف عليه قوله بل لا يؤمنون" (
). ولم يصرح القرطبي بالعطف ببل بل ذكرها عرضاً في تفسيره وتجاوز ابن جزي الآية ولم يفسرها(
). 

ومنه قوله تعالى: (   وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(   {الانبياء:26} . قال البقاعي: " ولما دَلَّ على نفي مطلق الشريك عقلاً ونقلاً فانتفى بذلك كل فرد يطلق عليه هذا الاسم عجب من ادعائهم الشِركة المقيدة بالولد . فقال عطفاً على قوله … بل عبادٌ مكرمون " (
). 

اما ( لكن ) العاطفة فتكون مثقلة ومخففة وذهب الرماني مفرقاً بين المخففة والمثقلة إذ قال: " ان المخففة غير عاملة ، والمثقلة عاملة ، ومعناها في كلا الحالتين الاستدراك والتوكيد " (
). وتعطف ما بعدها على ما قبلها ، وحكم المقصور عليه يكون بعدها ولا يعطف بـ( لكن ) إلا بشروط ثلاثة وهي: أن يكون المعطوف مفرداً لا جملة والثاني: ألا تكون مسبوقة بالواو مباشرة والثالث: ان تكون مسبوقة بنفي أو نهي(
). كما في قوله تعالى: (   فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الابْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( {الحج:46}. 

وذكر الفراء ( ت207هـ) أن قوله: ( الَّتِي فِي الصُّدُورِ( من التوكيد الذي تريدهُ العرب في الكلام(
). وقد فسرها البقاعي بالقول: " ولما كان الضار للإنسان إنما هو عمى البصائر دون الأبصار ، نفى العمى أصلاً عن الأبصار لعدم ضرره مع إنارة البصائر وخصه بالبصائر لوجود الضرر بهِ … ( وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ( وأكد المعنى لوجود الضرر بعماها وان كان البصر موجوداً فاحتج في تصوير عماها الى زيادة تعيين لما تعورف من أن العمى إنما هو للبصر" (
). 

رابعاً: القصر بتقديم ما حقه التأخير:
وهو من مباحث اللغة الجليلة ، وهو لون بلاغي مهم تحدث به كبار العربية نحويون وبلاغيون بدءاً من سيبويه ثم تحدث السكاكي وافصح عنه وللأغراض التي يخرج إليها كالعناية والاهتمام(
). ويأتي الجرجاني ليضع بابا خاصاً بهِ وقال عنه كثير الفوائد ، جم المحاسن … بعيد الغاية ، وهذا كله ناتج عن تحوّل اللفظ من مكان الى مكان(
). 

وحكم المقصور عليه في التقديم والتأخير فهو المتقَدّمَ ومن صوره في تفسير البقاعي هو.

تقديم الخبر:
 " واعلم أنه إذا كان الكلام بـ( ما ، وإلا ) كان الذي ذكرته من أنَّ الاختصاص يكون في الخبر إن لم تقَدّمَه ، وفي المبتدأ إن قَدّمَت الخبر أوضح وأبين" (
). ويعلل البقاعي صورة تقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص كما في قوله تعالى:  (  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( {الكافرون:6} قال: " … وبدأ النفي في الجمل السابقة المنسوبة إليه  ( إيذاناً بالاهتمام ببراءته منهم ، أنتج قطعاً قوله مقَدّمَاً لما يتعلق بهم على وجه اختصاصهم تأكيداً لما صرح به ما مضى من براءته منهم " (
). وقد صرح علماء البلاغة بأن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص(
). 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ {الحشر:2}. قال البقاعي: " … قالوا وفي تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياها ، وفي جعل ضميرهم اسم ( إن ) واسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم انهم في عز ومنعة لا مطمع معها في معـازّتهم ، ودلَّ  عـلى ضعف عقولهم " (
). 

فالبقاعي يوضح صورة تقديم الخبر على المبتدأ والتقدير وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو ما نعتهم لان في تقديم الخبر الذي هو ( مَانِعَتُهُمْ (على المبتدأ ( حُصُونُهُمْ(  دليل على فرط اعتقادهم في حصانتها . وهذا التحليل للآية دليل واضح على أنَّ أسلوب القصر في القران الكريم يحمل قوة واهتماماً تؤثر في أُذن المتلقي . وهذا مما لم نجدهُ عند الواحدي والزمخشري وابن حزي والبيضاوي(
). 

ومنه قوله تعالى: ( أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ( {مريم:46}. قال البقاعي: "… ( أَرَاغِبٌ (   قَدّمَ الخبر لشدة عنايته والتعجيب من تلك الرغبة والانكار لها إشارة الى أنه لا يفعلها أحد، ثم صرح له بالمواجهة(    أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي (  بإضافتها الى نفسه فقط إشارة الى مبالغته في تعظيمها " (
). 

فالبقاعي صرح بتقديم الخبر على المبتدأ ولم يقل ( أنت راغب ) ليدل بذلك على إفراط تعجبه والمبالغة في الاهتمام بأمرها والإنكار لها وواصفاً في نفسه أن مثل آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها ولا يصح الاعتراض عن عبادتها . وهذا مما لم نجده عند الواحدي وابن جزي(
). اذ نجد البقاعي يتابع الزمخشري والبيضاوي في تفسيره للآية مضيفاً غرض التعظيم والعناية . 

ومن صور التقديم الاخرى التي تناولها البقاعي تقديم المفعول به على فاعله في أسلوب القصر يفيد الاختصاص كما في قوله تعالى :    (قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ  (  {الزمر:64} قال البقاعي: " ولما كان مقام الغيرة يقتضي محو الأغيار … قَدّمَ الغير المفعول لأعبد المفعول على تقدير (أن) لتأمر فقال: ( أَفَغَيْرَ اللَّهِ(   الملك الأعظم الذي لا يقر على فسادٍ أصلاً . ولما كان تقديم الانكار على فعلهم لهم ارجع ، وتأخير ما سبق من الكلام لإنكاره أروع … ولما كان التقديم يدل على الاختصاص بين أنه تخصيص من حيث أن الإله غني عن كل شي …" (
). 

وهذه من انفرادات البقاعي إذ لم أجد عند الواحدي والزمخشري والقرطبي وابن جزي والبيضاوي وغيرهم(
). مما اصلح عليه البقاعي في تفسيره واغلبهم فسرها الى القول  ( أَفَغَيْرَ اللَّهِ ( اعبد بأمركم ولم يصطلحوا على تقديم المفعول به على فاعله . واكتفوا بقراءة  (  تَأْمُرُونِّي ( بنون مشددة(
). وقد توسع البقاعي في تفسيره للآية اذ تحدث عن دلالة الصوت والقراءات القرآنية واللغة والاعراب وهذا مما لم نجدهُ عند قسم كثير من المفسرين وامثلته كثيرة في تفسيره(
). 

ومن تقديم المفعول على فاعله ليفيد غرض العنايـة والاهتمـام قولـه تعالى: (   فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ(   {الضحى:9-10} . قال البقاعي : "ولما ذكره بما انعم عليه بهِ من هذه النعم الثلاث أوصاه فقال مسبباً عنهُ مقَدّمَاً معمول ما بعد الفاء عليها اهتماماً: (   فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( " (
). 

فالمعنى في النص ليس على معنى القصر وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه منهي عن قهر اليتيم دون غيره ليس من الخلق فانه يجوز أن يقهر غير اليتيم وينهر غير السائل وهذا المعنى ليس المراد وإنما قَدّمَ للاهتمام وذلك لأن اليتيم ضعيف وانه مظنة للقهر.

ومنه قوله تعالى: (  وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ(  {الانعام:84} . اذ فسرها البقاعي بالقول: "ولما كانت النعمة لا تتم الا بالهداية . قال مستئنفاً مقَدّمَاً للمفعول ليشمل الكلام إياهما ( كلا ً( أي منهما ومن أبيهما ( هَدَيْنَا( … ونوحاً هدينا من قبل فليس معناه لم نهدِ الا نوحاً للتعظيم والاهتمام " (
). وأمثلته كثيرة في تفسيره(
). 

خامساً: القصر بضمير الفصل:

اشار القزويني الى إفادة ضمير الفصل لمعنى القصر بقوله: " واما توسط الفصل بينه أي المسند إليه وبين المسند فلتخصصه بهِ " (
). ثم يذكر السيوطي أنَّ من طرق التقديم ، ضمير الفصل ، وقد أشار البقاعي الى هذا النوع من القصر وكان مقلاً بشواهده ففي قوله تعالى: ( فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( {الشورى:9} . قال: ( فَاللَّهُ (  أي فتسبب عما أفهمتهُ صيغة الافتعال من انهم عالمون بأنه وحده  ( الْوَلِيُّ (  لا غيره ، ويجوز أن يكون مسبباً عن هذا الاستفهام الانكاري التوبيخي كأنه قيل: هل قصروا هممهم عليه سبحانه ، فتسبب أنه هو المستحق … وأكده بالقصر لأنَّ شركهم بالأولياء إنكار لاختصاصه بالولاية " (
). 

ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون   ( {البقرة:121} . قال البقاعي "ولما وصف المؤمنين بهِ ولم يبين مالهم اتبعه بالكافرين فقال ومن يكفر به أي بالكتب ، ثم حصر الخسر فيهم بقوله ( فَاولَئِكَ هُمُ ( خاصة الخاسرون" (
). 

ولم نجد عند البقاعي في تفسيره إلا أمثلة قليلة جداً وبخاصة القصر في ضمير الفصل فهو يذكر القصر مرة وأخرى الحصر. فالمصطلح عنده واحدٌ في دلالته وهو لا يفرق بين المصطلحين.

سادساً: القصر بتعريف الجزأين:
أشار إليه الجرجاني في القول على فروق الخبر(
). وذكـرهُ الرازي بالقـول:  " فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر بهِ في المخبر عنه مع قطع النظر عن كونهِ مساوياً أو أخص منه" (
). وقد ذكر البقاعي هـذا النـوع من القصر في قوله تعالى:   (   اللَّهُ الصَّمَدُ   ( {الاخلاص:2} . إذ قال: " الله أي الذي ثبتت إلهيته وأحديته ، لا غيره ( الصَّمَدُ   ( الذي تناهى سؤدده المطلق في كل شيء … وقصر الصمدية عليه لأنَّ اشتداد الألف لحاجة الشيء الى غيره وبما كان موجباً لخفاء اختصاصه بهِ ولم يقصر الأحدية إما للتنبيه على أن ذلك لشدة ظهوره غني عن التأكيد " (
). ثم يتحدث بكلام طويل عن دلالة الصمد والصمدية وأقوال أهل العلم فيها هذا ما جاء من أسلوب القصر والحصر في تفسيره والله الموفق . ثم يأتي بعد هذا الأسلوب أسلوب الحذف والذكر وهو من موضوعات علم المعاني وسنتناوله بالدراسة في المبحث القادم ان شاء الله . 

(�) لسان العرب : مادة (قصر) . ينظر: تاج العروس: مادة (قصر) .


(�) المصدر نفسه : مادة (قصر) .


(�) ينظر الإتقان: 2/106 ، والميسر في البلاغة العربية: 219 .


(�) الكشاف: 1/60-61 .


(�) المصدر نفسه: 1/61 ، وينظر:  مفتاح العلوم: 138والبرهان الكاشف: 164-165.


(�) ينظر : كتاب الصناعتين: 131 ، والبرهان الكاشف عن إعجاز القران:165 والإتقان: 3/339.


(�) ينظر : الإتقان: 3/166 .


(�) ينظر: مفتاح العلوم : 138 .


(�) ينظر نظم الدرر: 5/82 .


(�) نظم الدرر: 16/413 .


(�) المصدر نفسه: 14/201 ، وينظر: الكشاف: 3/156 ، وانوار التنزيل: 2/181،  وقرا الجمهور بالرفع وهي القراءة المتواترة وانفرد ابن ابي عبلة بالشذوذ قراءة على النصب . ينظر: السبعة لابن مجاهد: 486، والنشر:  2/339-340 .


(�) ينظر : تفسير التسهيل: 3/99 . وينظر:  أفعال العباد في القران الكريم: 17 – 18 .


(�) نظم الدرر: 5/522 .


(�) شرح المختصر: 2/169.


(�) ينظر:  الاتقان: 3/149 ، والميسر في البلاغة العربية: 225 .


(�) ينظر : نظم الدرر: 16/48-49 .


(�) ينظر : تنوير المقباس: 632 ، والتفسير الوسيط: 3/504 .


(�) ينظر : الإتقان: 3/149 .


(�) نظم الدرر: 16/468 . ينظر:  شروح التخليص: 2/206 .


(�) ينظر : الإيضاح: 7 ، والميسر في البلاغة العربية: 276 .


(�) شرح المختصر: 1/174 .


(�) ينظر : مفتاح العلوم: 133 ، والميسر في البلاغة العربية: 267 . 


(�) ينظر : الإيضاح: 70 ، والميسر في البلاغة العربية: 267 .


(�) نظم الدرر: 5/522 .وينظر:  شرح المختصر: 1/179 .


(�) ينظر : الإيضاح: 70  ، والميسر في البلاغة العربية: 268 .


(�) نظم الدرر: 1/113. ينظر: جامع البيان 1: /295 ، والتفسير الكبير: 2/68 ، والبحر المحيط: 1/68 ، وتفسير القران العظيم: 1/50


(�) المصدر نفسه: 5/337. وينظر : تفسير ابن عباس: 75 . 


(�) نظم الدرر: 4/50 .


(�) المصدر نفسه: 16/413 .


(�) ينظر : الإيضاح: 70-71 .


(�) المصدر نفسه: 71-72 .


(�) ينظر : مفتاح العلوم: 134 .


(�) نظم الدرر: 6/365-366.


(�) ينظر : الإيضاح: 73 – 74 .


(�) نظم الدرر: 16/40 . وينظر : الكشاف: 3/307 ، وأنوار التنزيل: 2/271 .


(�) المصدر نفسه: 10/ 393 . ينظر: نهاية الإيجاز: 182 .


(�) الكشاف: 2/369-370 .


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 1/514 والتسهيل: 2/139 .


(�) نظم الدرر: 21/246.


(�) ينظر :  على سبيل التمثيل: 10/333، 12/402، 20/ 349 .


(�) لسان العرب: مادة (انن) .


(�) نظم الدرر: 8/504-507 .


(�) ينظر : البحر المحيط: 5/ 57 – 58 .


(�) ينظر : مغني اللبيب: 1/59 .


(�) نظم الدرر: 12/510 - 511 .


(�) البحر المحيط: 4/60-61 .


(�) مفتاح العلوم: 140 .


(�) ينظر : الكشاف: 2/501 .


(�) نظم الدرر:9/278 . ينظر:  مصاعد النظر: 2/237 .  


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 8/186 ،  و 9/278 ، و 10/199 ، و 18/166 ، و 21/246 .


(�) الكتاب: 1/430 .وينظر:  اسلوب القصر في القران الكريم: 98.


(�) ينظر : معاني الحروف: 94. واسلوب القصر في القران الكريم: 98-99


(�) نظم الدرر: 19/ 28 - 29 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القران: 8/244 ، والتسهيل: 4/73 .


(�) نظم الدرر: 12/407 - 408 .


(�) معاني الحروف: 133 .


(�) ينظر:  النحو الوافي: 3/617.


(�) ينظر: معاني القران: 2/228 .


(�) نظم الدرر:13/64 . وينظر: 12/200 ، والتسهيل: 3/43 .


(�) ينظر : مفتاح العلوم: 133 .


(�) ينظر : دلائل الإعجاز: 143 .


(�) دلائل الاعجاز: 338 .


(�) نظم الدرر: 22/308 .


(�) ينظر : مفتاح العلوم: 140 ،  والإتقان : 3/155 . 


(�) نظم الدرر: 19/408-409 .


(�) ينظر: تفسير الوسيط: 4/220 ، والكشاف: 4/293 ، والتسهيل: 4/220 ، وأنوار التنزيل: 2/627 .


(�) نظم الدرر: 12/206 - 207. وينظر : الكشاف: 2/511 ، وأنوار التنزيل: 2/33 .


(�) نظم الدرر: 16/ 545 - 546 .


(�) الكشاف: 3/13 .


(�) ينظر : الوسيط: 3/592 ، والكشاف: 3/407 ، والجامع لاحكام القران: 6/108 ، والتسهيل: 3/198-199 ، ومعالم التنزيل: 4/86 ، والبحر المحيط: 7/438 ، وتفسير القران العظيم : 4/61 ، وانوار التنزيل: 2/330 .


(�) اختلف في ( تَأْمُرُونِّي  (فنافع وابو جعفر بنون خفيفة على حذف احدى النونين والمختار مذهب سيبويه انها نون الرفع، وقيل نون الوقاية ، وكلاهما فتح الياء وقرأ ابن عامر عن ابي ذكوان بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة على الاصل وهو الذي عليه اكثر الرواة وقرأ نافع بنون واحدة مخففة وهي قراءة الاخفش . ينظر : اتحاف فضلاء البشر: 376 والنشر: 2/363 وتحبير التيسير: 173 والبحر المحيط: 7/439 .


(�) ينظر:  على سبيل التمثيل: 1/71 ، و 9/151 ، و 448 ، و 10/ 332، 133 ، و 12/402 ، و 16/440 ، و 20/349، 21/42 .


(�) نظم الدرر: 22/111.


(�) المصدر نفسه: 7/171.


(�) ينظر على سبيل التمثيل: 1/58، 17/166، 10/32، 31/174.


(�) الايضاح:33.


(�) نظم الدرر:17/253-254 .


(�) المصدر نفسه: 2/144 .


(�) ينظر دلائل الاعجاز: 205 .


(�) نهاية الايجاز: 77 .


(�) نظم الدرر:22/374 – 375 .
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